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السؤال

هل كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يختمون المجلس ” بكفارة المجلس” المأثور عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، وأيضاً سورة العصر ؟

لأني بحثت فلم أجد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يختم المجلس بسورة العصر . وهل هذا من البدع
المستحدثة ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
ا ولُ إِذَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ : كَانَ رَ يِّ رضي الله عنه قَ لَمِ ةَ الأَسْ زَ نْ أَبِي بَرْ ما رواه أبو داود )4859( عَ

الَ : ) قَ كَ ( وَ لَيْ أَتُوبُ إِ كَ وَ رُ فِ غْ تَ لَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْ دُ أَنْ لا إِ هَ كَ ، أَشْ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ حَ بْ لِسِ : ) سُ جْ نْ الْمَ ومَ مِ قُ ادَ أَنْ يَ أَرَ
لِسِ ( وصححه الألباني في صحيح أبي داود . جْ ي الْمَ كُونُ فِ ا يَ ةٌ لِمَ ارَ فَّ كَ

وعلم الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن من علم منهم بهذا
الحديث كان يعمل به ، ولا نحتاج إلى ثبوت هذا عن كل واحد منهم ، بل الأصل فيهم العمل بالحديث واتباع النبي

صلى الله عليه وسلم .
ثانياً :

ورد في قراءة سورة العصر قبل التفرق أثر يدل على أن ذلك كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم .
أَ رَ قْ ى يَ تَّ ا حَ قَ رِ تَ فْ ا لَمْ يَ يَ قَ ا الْتَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ لانِ مِ جُ الَ : ) كَانَ الرَّ يِّ قَ مِ ارِ ينَةَ الدَّ دِ نْ أَبِي مَ فعَ

رِ ( رواه أبو داود في “الزهد” لَى الآخَ ا عَ مَ هُ دُ لِّمَ أَحَ سَ مَّ يُ رٍ ” ، ثُ سْ ي خُ انَ لَفِ رِ إِنَّ الإِنْسَ صْ الْعَ رِ : ” وَ لَى الآخَ ا عَ مَ هُ دُ أَحَ
)رقم/417( ، والطبراني في “المعجم الأوسط” )5/215( ، والبيهقي في “شعب الإيمان” )6/501( من طريق : حماد بن

سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أبي مدينة الدارمي به . وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة” )2648( ، وعلَّق
عليه قائلاً :

“وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعاً :
أحدهما : التسليم عند الافتراق ….

والأخرى : نستفيدها من التزام الصحابة لها . وهي قراءة سورة )العصر( لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا
في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً ، أو فعلاً ،

رِينَ اجِ هَ نْ الْمُ لُونَ مِ لْأَوَّ ونَ ا ابِقُ السَّ أو تقريراً ، ولِمَ لا ؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء ، فقال : )وَ
ا يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تَ رِي تَحْ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ دَّ لَهُ أَعَ نْهُ وَ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ انٍ رَ سَ حْ مْ بِإِ وهُ عُ بَ ينَ اتَّ الَّذِ ارِ وَ لْأَنصَ ا وَ
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( التوبة/100″ انتهى . يمُ ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ا ذَ أَبَدً
والله أعلم .
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